
يخ الصـــناعة في تركيـــا.. هكـــذا تحـــولت تـــار
بلاد الأناضول إلى قوة اقتصادية عالمية

, يونيو  | كتبه مأمون أبو جراد

شهد القطاع الصناعي في تركيا نقلات نوعية منذ تأسيس لبناته الأولى في عهد الدولة العثمانية التي
شهدت سيطرة الأقليات غير المسلمة على هذا القطاع النا الذي حالت حروب الدولة العثمانية
يـــة التركيـــة اهتمامًـــا خاصًـــا بالصـــناعة اللامتناهيـــة والأطمـــاع الغربيـــة دون تطـــوره. أولـــت الجمهور
والتصــنيع فشهــد القطــاع الصــناعي منــذ عشرينيــات القــرن المــاضي عــددًا مــن التطــورات والنقلات

أفضت إلى مكانة تركيا الحاليّة كإحدى أهم الدول الصناعية في العالم.

الصناعة في ظل الدولة العثمانية

شهـدت الدولـة العثمانيـة محـاولات جـادة لخلـق بنيـة صـناعية حقيقيـة، مـن خلال عمليـات تحـديث
البنى الصناعية التقليدية وخلق قطاع صناعي مستقل بدءًا من عهد التنظيمات ، فظهرت
عـدد مـن المنشـآت الصـناعية كمصـانع الزيـت ومعامـل النسـيج وأحـواض السـفن الحديثـة بالإضافـة
لمصـــانع المـــواد الغذائيـــة، فوصـــلت عـــدد المنشـــآت الصـــناعية عـــام  لــــ منشـــأةً،  منهـــا

للصناعات الغذائية و منها للنسيج و لصناعات التبغ و مصنع إسمنت وسيراميك.

تركــزت هــذه الصــناعات في المنــاطق الغربيــة للأنــاضول وخاصــة مــدن مثــل إســطنبول وإزمــير وبورصــا
ومانيسا وأوتشاك، حيث توجد % منها في مدينة إسطنبول، و% في مدينة إزمير.
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مصنع نسيح يعود للعصر العثماني

امتلكت الدولة % من المنشآت الصناعية، فيما عادت النسبة المتبقية لشركات وهيئات اعتبارية
أخــرى، وبينمــا امتلــك الأتــراك % مــن القطــاع الصــناعي في الدولــة العثمانيــة امتلــك اليونــانيون

والأرمن واليهود % منه.

ووفقًــا لبيانــات عــام  اســتثمر الأتــراك مــا نســبته % مــن رأس مــالهم في القطــاع الصــناعي،
فيمــا اســتثمر الــروم مــا نســبته % مــن رأس مــالهم، واســتثمر الأرمــن % مــن رأس مــالهم في

القطاع الصناعي، أما اليهود فقد استثمروا % من رأس مالهم.

% منها، فيما شكل الروم % أما القوى العاملة في المجال الصناعي فشكل الأتراك ما نسبته
.% منها وجاء اليهود بنسبة % من القوى العاملة، بينما شكل الأرمن

تعرضت الصناعة في عهد الدولة العثمانية لمضايقات غربية حالت دون تقدمها وتطورها، بالإضافة
إلى المشاكل المحلية المتعلقة بالتمويل وغياب الخبرات وسيادة الطرق التقليدية في العمل والإنتاج.

الصناعة في ظل الدولة التركية

خرجـت تركيـا مـن حـرب الاسـتقلال بخسـائر كـبيرة في الأرواح والأمـوال، سـببتها الحـروب الطويلـة الـتي
استنزفت قوى المجتمع التركي ومقدراته، الأمر الذي زاد من العبء الملقى على كاهل الحكومة التركية
الناشئـة، فنظم في الــ مـن فبراير/شبـاط  المـؤتمر الاقتصـادي الأول في إزمـير. ركـز المـؤتمر علـى
 عام (İşbanakası) آليات تطوير القطاع الصناعي وسبل تمويله، فتم تأسيس بنك العمل
لتمويل المشاريع الصناعية وإدخال إصلاحات على مستوى الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى ذلك



.حصل الأتراك على مساعدة السوفيت وعدد من الدول الغربية لتطوير قطاعهم النا

أنتجــت هــذه الخطــوات ارتفاعًــا في عــدد المنشــآت الصــناعية في البلاد لمــا يقــرب مــن  ألــف منشــأة،
.% منها في مجال الصناعات الزراعية و.% منها في النسيج و.% في صناعات المعادن.

تأثر الاقتصاد التركي بأزمة الكساد العالمي عام ، مما دفع الحكومة التركية إلى اتخاذ عدد من
السـياسات التدخليـة لوقـف التـدهور، ومع نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة اسـتفادت تركيـا مـن مـشروع
مارشـال لإعـادة إعمـار الـدول المـدمرة، فوصـلت عـدد المنشـأت الصـناعية  لــ. ألـف منشـأة
يادة دور الدولة التدخلي الذي تمثل في محاولات تتريك الصناعة صناعية، كما شهدت هذه الفترة ز

التركية من خلال فرض تشريعات وقوانين ساهمت في هذه العملية.

مصطفى كمال أتاتورك إلى جوار عصمت إينونو خلال تفقد أحد مصانع النسيج

ومع تولي حكومة الحزب الديمقراطي الحكم بقيادة عدنان مندريس شهد القطاع الصناعي تقدمًا
ملحوظًا عززته الإجراءات التسهيلية التي اتُخذت من الحكومة.

يــة والصــناعية في ذلــك بالمجمــل العــام ســيطرت النخــب الاقتصاديــة الكماليــة علــى العمليــات التجار
الوقت مدعومة بسياسات التتريك التي اتخذتها الدولة التركية في بداية عهدها ومن ثم سياسات
ــة مــع النخــب ــة الــتي وفرتهــا الحكومــة التركيــة، حيــث اســتغلت هــذه النخــب علاقتهــا القوي الحماي

السياسية الحاكمة لضمان بقائها وتمددها.

تورجوت أوزال وظهور نمور الأناضول

لا يمكن تناول ما وصل الاقتصاد التركي من تطور دون التطرق لجهود تورجوت أوزال الذي يصفه
ية التركية” نتيجة للأثر الكبير الذي تركته سياساته على المستوى البعض بـ”المؤسس الثاني للجمهور
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الاقتصادي والسياسي التي ساهمت في تكوين صورة تركيا الحاليّة.

. وصل تورجوت أوزال إلى الحكم بعد فوزه في أول انتخابات حرة بعد الانقلاب العسكري عام
ورث أوزال تركيا وقد أثقلتها أزماتها الاقتصادية والسياسية عن المبادرة في وقت أخذ فيه العالم بالتغير
والاتجـــاه نحـــو نظـــام دولي جديد، واســـتطاع إدراك متطلبـــات العـــالم الحـــديث وبـــدأ بـــالتحرك وفقًـــا

لمقتضاياتها سعيًا لضمان مكان لتركيا داخل ترتيباته.

فــاتخذ أوزال مجموعــة مــن الســياسات الاقتصاديــة الــتي تركــزت علــى دعــم قطــاع الصــادرات خاصــة
الصناعية منها، حيث شكل قطاع التصدير القاطرة التي أخرجت الاقتصاد التركي من حالة الانكماش
ير الاقتصاد وتدني مستويات التشغيل. استلزم ذلك من أوزال اتخاذ عدد من الخطوات باتجاه تحر
الــتركي مــن قيــود دولــة الرفــاه، فشهــدت تلــك الفــترة عمليــات خصــخصة واســعة لقطاعــات مــن

الاقتصاد.



الرئيس التركي تورجوت أوزال

نمـت بفضـل هـذه السـياسات طبقـة جديـدة مـن رجـال الأعمـال في مـدن الأنـاضول الـداخلي كمدينـة
قيصري التي يعيش فيها  من بين أغنى  تركي، فتحولت من مدينة داخلية مصدرة للعمالة

لمدن الغرب التركي إلى أهم مركز صناعي في تركيا.

قــاد رجــال الأعمــال هــؤلاء قــاطرة التصــدير للخــا، فأخــذت الصــادرات التركيــة بالارتفــاع والتوســع
لتغطــي مساحــات جغرافيــة وقطاعــات صــناعية جديــدة، نظــم رجــال الأعمــال الجــدد أو كمــا يطلــق
عليهـــم “نمـــور الأنـــاضول: Anadolu Kaplanları” أنفســـهم في اتحـــاد الصـــناع ورجـــال الأعمـــال
المسـتقلين موسـياد “Müsiad“، وارتكـز حـزب العدالـة والتنميـة في صـعوده وتقـدمه علـى هـذه الفئـة

من رجال الأعمال التي رأت في صعوده ترجمة لإنجازاتها الاقتصادية.

الصناعات الدفاعية والبحث عن فائض القيمة

لطالما شكلت الصناعات الدفاعية القاطرة التي ارتكزت عليها الصناعات المدنية التي يعود تطورها إلى
ية، والدولة التركية تولي اهتمامًا للصناعات الدفاعية، تطور الصناعات الدفاعية، فمنذ نشأة الجمهور
لكـن التطـورات السياسـية في العقـود الأخـيرة جعلـت مـن الصـناعات الدفاعيـة أولويـة وضرورة عززتهـا

رؤية حزب العدالة والتنمية لمستقبل البلاد.

 لتجاوز النمط التقليدي من الصناعة – كصناعة المواد الكهربائية والسيارات وغيرها
ًفتسعى تركيا حالا

من الصناعات التي تسمح بهامش محدد من الربح – والوصول إلى قدرات في إنتاج وتصدير التقنية
العالية التي تعد الصناعات الدفاعية بوابتها الأساسية.

ــا خلال الســنوات الأخــيرة تحقيــق تقــدم واضــح وملمــوس في صــناعاتها الدفاعيــة فاســتطاعت تركي
وخاصة صناعات الطائرات دون طيار، حيث استطاعت فرض نفسها كلاعب مهم إلى جوار عدد من
الــدول الكبرى، وتســعى إلى تطــوير بنيــة تحتيــة معرفيــة تعمــل علــى نقــل الاقتصــاد الــتركي مــن كــونه
اقتصــادًا صــناعيًا إلى اقتصــاد يقــوم علــى المعرفــة، يأخــذ القطــاع الخــاص إلى جــوار الجامعــات ومراكــز

ياديًا في هذا التوجه. الأبحاث دورًا ر

ويـولي حـزب العدالـة والتنميـة اهتمامًـا خاصًـا بهـذا القطـاع فيلاحـظ قـرب رواده مـن الحـزب، فشركـة
بايكـار المنتجـة للطـائرات دون طيـار بيرقـدار وبيرقـدار  تعـود في ملكيتهـا إلى المهنـدس سـلجوق بيرقـدار
صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهر الرئيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركي. 



يارته لقاعدة جوية لتشغيل الطائرات دون طيار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أثناء ز
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